
تســــلسل الجينــــوم عنــــد الأطفال….هــــل
سيكون مستقبل الطب؟
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سـيساعد تسـلسل الجينـوم في فـك شيفـرة مـرض السرطـان لـدى كـل شخـص وتصـميم علاج دقيـق
خصيصا له، ويمكن أن تساعد هذه الأجوبة العلمية أيضًا في الكشف  عن أسباب التهاب المفاصل
والســكري وتصــلب الــشرايين والزهــايمر. مــن شــأن هــذه التقنيــة أيضًــا تشخيــص أمــراض الطفولــة
النادرة جدا التي يعجز الأطباء الآن عن اكتشافها في وقت مبكر، وعلى هذا النحو سيتمكن الأطفال

المولودون بمشاكل جينية من تلقي العلاج الحيوي على الفور.

هل تريد المزيد؟ ستُمثّل هذه التقنية بداية مرحلة جديدة في الوقاية من الأمراض من خلال توفير
تحــذيرات شخصــية عمّــا يمكــن أن تتســبب فيــه عاداتنــا اليوميــة غــير الصــحية مــن أمــراض مســتقبلا.

والأكثر من ذلك، أنها ستمهّد الطريق لإبطاء الشيخوخة.

كــلّ هــذه الأمنيــات أصــبحت حقيقيــةً وممكنــة التحقــق بفضــل هيئــة الخــدمات الصــحية الوطنيــة في
إنجلترا وعملها الرائد في رسم خرائط التركيبات الجينية الشخصية. يعتبر الجينوم البشري المكون من
يبًا. يدًا من نوعه لدى كل شخص ويتواجد في كل خلية من خلايا الجسم تقر ثلاثة مليارات حرف، فر

تمكــن العلمــاء مــن تتبــع تســلسل الجينــوم البــشري لأول مــرة منــذ  عامــا، واســتغرقت  عامــا
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 جينوم بشري خلال  مليون جنيه إسترليني. الآن، يمكن لآلة واحد تتبع تسلسل  وكلفت
ساعة بأقل من  جنيه إسترليني للجينوم الواحد، وهذا بفضل تقنية تسمى “تسلسل الجيل
التــالي” الــتي تجعــل مــن عمليــة قــراءة الشفــرة الجينيــة أسرع بمليــون مــرة. وهــي تقنيــة سريعــة وغــير

مكلّفة وواعدة.

خلال الأسبوع الماضي، قدمت دراستان لمحة مسبقة عن التطورات التي تنتظرنا من خلال الكشف
عن أسرار أمراض سرطان الأطفال والاضطرابات الخطيرة النادرة. تدور الدراسة الأولى حول خرائط
التسلسل الجيني الكامل لعدد من الأطفال لمعرفة مسببات أمراض السرطان لديهم. وقد شمل
البحــث المقــدم للمعهــد الــوطني لأبحــاث السرطــان عينــة تعــود لـــ  طفلا مــن مســتشفى أدينــبروك

بكامبريدج.

تــمّ إرســال عينــات مــن الــورم والــدم الخاصــة بكــل طفــل إلى المختــبر. وقــد قــارن العلمــاء عينــات الــدم
(الجينــوم الــذي ولــدوا بــه) وجينــوم الــورم، وقــاموا بتحديــد مــوطن تحــوّره إلى جينــات مارقــة كــانت
السبب في ظهور السرطان. شمل هذا التحليل عدة أنواع من السرطان والعلاجات الأكثر فعالية لها.
وبفضل هذا البحث تمكن الأطباء من تغيير تشخيص أربعة أطفال وعدّلوا تشخيصين آخرين مما

ساعد على ضمان تلقي العلاج المستهدف بشكل فعّال.

يقوم تشيسلر وفريقه بتحليل المادة الجينية للخلايا السرطانية، حيث يوضّح
أنهم يستخدمون “تقنيات سريعة ودقيقة للغاية لأن المرضى يحتاجون إلى

علاج موجه في أسرع وقت ممكن

يقـول الـدكتور باتريـك تـاربي مـن مسـتشفيات جامعـة كامبريـدج، الـذي أشرف علـى البحـث، إنّ نتـائج
هـذه الدراسـة الصـغيرة تتنبـأ بمـا يمكـن تحقيقـه مـن خلال تعميـم هـذه التكنولوجيـا في جميـع أنحـاء

البلاد وإتاحتها لجميع الأطفال المصابين بالسرطان.

تعمل هيئة الخدمات الصحية الوطنية على مسح المادة الجينية لليافعين الذين عاد إليهم السرطان
بعد العلاج. في هذه الحالات، من شأن العلاج السريع والموجه بدقة أن يساهم في إنقاذ الأرواح، على
حــد تعــبير لــويس تشيســلر أســتاذ بيولوجيــا سرطــان الأطفــال في معهــد أبحــاث السرطــان بلنــدن،

والمستشار الفخري في علم أورام الأطفال في مستشفى روايال مارسدن.

بدلا من تتبع تسلسل الجينوم الخاص بالأطفال بشكل كامل، يقوم تشيسلر وفريقه بتحليل المادة
الجينية للخلايا السرطانية، حيث يوضّح أنهم يستخدمون “تقنيات سريعة ودقيقة للغاية لأن المرضى

يحتاجون إلى علاج موجه في أسرع وقت ممكن”.

ويضيف الدكتور أن “الباحثين في مستشفى غريت أورموند ستريت بلندن يجرون فحوصات سريعة
على الأطفال الذين يولدون بمشاكل وراثية، وهو ما يمكنّ الأطباء من تشخيص حالاتهم وعلاجهم

بسرعة. إن هذه التقنية تحدث ثورة في الطب”.



ينــال، وهــي عالمــة إكلينيكيــة في أبحــاث السرطــان في مــن جهتهــا، توضــح البروفيســورة سيرينــا نيــك ز
المملكة المتحدة، أنّ مثل هذه الإنجازات العلمية لا تتحقق مع أمراض سرطان الأطفال فحسب، بل
تشمل أيضا “عددا من الأورام” وأصبحت تقنية رائدة في دراسة سرطان الثدي والمبيض والقولون.
وهي تعتقد أن تحديد الجينات المسببة للسرطان لدى المرضى لن يعزز فقط فرصهم في التعافي بل

كثر فاعلية.  يساعد أيضًا الأطباء على جعل أدوية السرطان أ

ينال إنه “في الماضي، كان كل مريض يحصل على نفس العلاج في حال إصابته بورم تقول الدكتورة ز
شائع. أما الآن، يمكننا تخصيص علاج لكل مريض، بغض النظر عن نوع الورم. وقد تبين أن بعض
علاجات السرطان تكون أفضل بكثير مما كنا نعتقد سابقا في حال استهدفت بشكل صحيح الأنواع

المناسبة من الأورام”.

كشفـــت دراســـة أدينـــبروك أن ســـبعة مـــن الأطفـــال المعنيين يجـــب أن يتلقـــوا علاجـــات كـــان الأطبـــاء
ينـال أن تكـون قـادرة علـى تكييـف علاج شخـص مـا منـذ يعتقـدون أنهـا غـير مفيـدة. وتأمـل الـدكتورة ز
ية يمكن أن تتسبب لهم البداية، وعلى هذا النحو يتجنّب المرضى الحصول على علاجات غير ضرور

أضرارًا، وسيعودون بذلك إلى حياتهم الطبيعية بشكل أسرع. 

وبعيدًا عن السرطان، كشف العلماء الأسبوع الماضي كيف أنّ تسلسل الجينوم مكنّ مئات المرضى
الذيــن يعــانون مــن أمــراض نــادرة مــن الحصــول علــى تشخيــص لأول مــرة. إن هــذه الدراســة الــتي
استمرت لمدة عامين تحت إشراف شركة “جينومكس إنغلاند” وجامعة كوين ماري في لندن، ضمت
كثر من  عائلة. وقد مرّ هؤلاء المرضى بسنوات من الاختبارات دون تلقي  شخصًا من أ
تشخيــص. وبفضــل هــذا المــشروع، تلقــى شخــص واحــد مــن أصــل أربعــة تشخيصًــا مكنّــه مــن علاج

حالته.

قــارنت الدراســة الجينــوم المميز لكــل مريــض بجينــوم قيــاسي “مرجعــي”. ومــن خلال هــذه الخطــوة،
تمكنت من اكتشاف الملايين من الاختلافات الحميدة. لكن الدراسة، التي نُشرت في مجلة نيو إنغلاند
ــذي يمكــن أن يســبب ــد الاختلاف الجيــني ال ــات لتحدي ــال أوف ميــديسين، اســتخدمت برمجي جورن

المرض.

يموت واحد من كل ثلاثة أطفال مصابين بمرض نادر قبل بلوغهم سن الخامسة. ومن بين الذين
عولجـوا بنجـاح في الدراسـة الجديـدة، فتـاة تبلـغ مـن العمـر عـشر سـنوات تعـاني مـن حالـة نـادرة وغـير
معروفة، حيث وقع إدخالها إلى وحدة العناية المركزة عدة مرات وخضعت لأكثر من  فحص طبي
في المستشفى. وقد مكنّت المقارنة الجينية الأطباء من تشخيص مرضها. بعد ذلك، خضعت لعملية

ز نخاع عظمي غيرت حياتها.

عند إعلان النتائج، صرحّ البروفيسور داميان سميدلي، من فريق كوين ماري البحثي، إن النهج الجديد
“هو مفتاح قدرتنا على التغلب على التحدي الذي يشبه البحث عن “إبرة في كومة قش” لإيجاد

سبب إصابة شخص بمرض نادر من بين ملايين المتغيرات في كل جينوم”.



كبر العقبات المواجهة كانت تكلفة تسلسل الجينوم في السابق من أ

يسـتكشف علمـاء آخـرون بالفعـل تطبيقـات أوسـع بكثـير لتسـلسل الجينـوم. في هـذا السـياق، يجـري
ينا، رئيس المجموعة في معهد ويلكوم سانغر المتخصص في هذا المجال الجديد، الدكتور إينيغو مارتنكور
ــا لاكتشــاف كيــف يمكــن أن تــؤدي الطفــرات الجينيــة المبكــرة في الخلايــا إلى التســبب في أمــراض أبحاثً

خطيرة تحفز العوامل المسببة للشيخوخة.

ينــا “يمكننــا في الــوقت الحالي،معرفــة تســلسل الخلايــا الطبيعيــة لــدى الأشخــاص يوضــح مارتنكور
الأصحاء وعدد الطفرات التي لديهم. سيمكننا هذا من النظر في كيفية تأثير عوامل المتعلقة بأنماط
الحياة المختلفة على مثل هذه الطفرات”. ومن خلال دراسة جينوم أعداد كبيرة من السكان يهدف
ينـا إلى اكتشـاف كيـف تتراكـم الطفـرات لتسـبب المـرض. وهـو يؤكـد أنـه “بالإضافـة إلى يـق مـارتن كور فر
السرطــان، شرعنــا في دراســة التهــاب المفاصــل والســكري مــن النــوع الثــاني وتصــلب الــشرايين ومــرض

الزهايمر”.

قــد يُمكّــن هــذا الأطبــاء في المســتقبل مــن إجــراء اختبــارات وفحوصــات روتينيــة للأشخــاص الأصــحاء
وتحذيرهم عندما تصبح بعض العادات اليومية السيئة عاملاً مسببا لمرض خطير. ومن خلال دراسة

الطفرات وتلف الخلايا التي تسببها، يأمل فريق مارتنكوينا أن يتمكنوا من إبطاء الشيخوخة.

لكن الطريق أمام العلماء لا يزال طويلاً، حيث يقول الدكتور مارتنكوينا “نحتاج أولاً إلى فهم أسباب
ــد مــن ــاك أســباب وجيهــة للاعتقــاد بوجــود العدي ــد مــن الفرضيــات، وهن ــاك العدي الشيخوخــة. هن
العوامل التي تقف وراءها. ولكن السؤال المطروح: هل يمكننا التأثير عليها جميعًا بشكل كافٍ لإبطاء

الشيخوخة؟”.

كـل هـذا ممكـن في المسـتقبل. في البدايـة، إذا كـان تسـلسل الجينـوم سيصـبح مـن الإجـراءات اليوميـة
التي تتبعها هيئة الخدمات الصحية الوطنية وممارسة روتينية في الطب، فينبغي التغلب على الكثير
مــن العقبــات العمليــة. ينبغــي أن تقــوم الخدمــة الصــحية بتجنيــد وتــدريب عــدد مــن المحللين الذيــن
يمكنهم فك شفرة الكم الهائل من المعلومات التي ينتجها تسلسل الجينوم وتحويلها إلى معلومات

سريرية مفيدة.

كبر العقبات ينال: “كانت تكلفة تسلسل الجينوم في السابق من أ حيال هذا الشأن، تقول الدكتورة ز
التي تواجهنا. لكن في الوقت الحالي سيكون التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو تحليل الكمية الهائلة

من البيانات القادمة”.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تثبت هذه التقنية الجديدة فعاليتها بالنظر إلى تكلفتها العالية. وتوضح
ينال: “نحتاج إلى أن نثبت في التجارب السريرية أن دراسة تسلسل الجينوم أفضل من الأساليب ز
كثر فعالية”. وأضافت الدكتورة “نحن بحاجة إلى النظر إلى التقليدية، ويساعد على ابتكار علاجات أ
يادة العمر الافتراضي، ولكن الأهم من ذلك تحسين جودة هذه التطورات من جانب قدرتها على ز



حياة المرضى – وإنقاذهم من العلاجات غير الفعالة التي تجعلهم يعانون من المرض لأشهر، وفهم
حالتهم بشكل صحيح منذ البداية”.

ينال: “أنا على يقين من أنه سيأتي اليوم الذي تبرز فيه فعالية تسلسل الجينوم. في في الختام، تؤكد ز
الأشهر الاثني عشر المقبلة، سنشهد نشر المزيد من الدراسات وسنرى المزيد من الأخبار السارة”.

المصدر: التايمز
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